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  96ـ  73مقاله پژوهشی، صص 

 
من بلغ( و ) رأی السید محمد سعید الحکیم فی مدالیل و أسانید أخبار

 تحلیله و مناقشته
 

 1دوست الهیحمید 

 الموجز
 علیه وُعد بعمل أتی لمن الثواب إعطاء علی تدلّ  ،بلغ من بأخبار معروفة روایاتوردت 

واب الموعود بالعنوان الث أو الانقیادی الثواب مفادها أنّ  و مفادها عن بحثوا فالفقهاء ،الثواب
 الحکیم فالسید. ذلک غیر أو الثواب علی المشتمل الضعیف الخبر یةالأولی أو الثانوی أو حج

أنّ مفادها الثواب الموعود لمجرد  اختار و سندها ظةنقل بعض هذه الروایات و لم یتعرّض لملاح
و نحن نتعرّض  الظاهر. خلاف یةمِن( علی أنّها بیان) البلوغ و لو بخبر ضعیف. و قال: حمل

و أنّه لا وجه  ،ثانیا  انیدها أس ظةو لملاح ،اوّلا   صحیحة منها ثةثلا ،عةلنقل الروایات و هی تس
و لتفسیر البلوغ و أنّ المراد به البلوغ العقلائی الصحیح لا مطلق  ،ثالثا  انیدها أس ظةلعدم ملاح

و أنّ الأخبار لا  ،خامسا   تبعیضیة أو بیانیة هاأنّ  و ةن( الجارّ مِ ) و لتحلیل معنی ،رابعا  البلوغ 

                                                           
 فرع إصفهان  –رئیس قسم التفسیر و علوم القرآن و استاذ مساعد لجامعة المصطفی العالمیة . 1
 (Hamidelahidoost@yahoo.com) (09132020178بإعانة محمد رضا الواعظ ) الأصول.زاده من طلاب خارج الفقه و 
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بل تشمل الفعل العدمی و هو الترک  ،تختص بالفعل الوجودی و هو الواجب و المستحب
.لالشامل للحرام و المکروه وفاقا   ثمّ هنا تتمّة مشتملة علی تعمیم  لسید الحکیم سادسا 

النصوص لبلوغ مجرد الثواب، إمکان ثبوت بلوغ الثواب بالمدالیل الالتزامیة بالأحکام الشرعیة، 
احتمال الحرمة أو الکراهة، أنّه صدق البلوغ ی، شمول الثواب لمورد شمول البلوغ للخبر الحدس

ار عن الموضوعات الخارجیة، فی صورة قصور دلالة الخبر و عدمه، شمول النصوص للإخب
تقریب للتّسامح فی نقل الفضائل و القصص و المواعظ. سمّی الفقهاء المتأخرون مفاداخبار 

الأنظار فی بل یتعرّض لأحد ،الأنظار مع أنّه غیر شامل لجمیع السنن أدلةمن بلغ بالتسامح فی 
 ثبوت فی تظهر رةو الثمالمستحبات و المکروهات.  أدلةو هو القول بالتسامح فی  لةالمسأ

 .السنن باب فی عدمها و الضعافأخبار یةلاستحباب و فی حجا

 . الکراهة الاستحباب،، بلغ من أخبار السّنن، أدلة التّسامح، قاعدة :یةالکلمات المفتاح
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 مقدمة
، مصطلح روائیٌ مقتبس من «أخبار من بلغ»عنوان ؛ و هی مشتملة علی خلفیة البحث

الکلینی، ) نقل روایتین من أخبار من بلغ فی کتابه . فإنّ الکلینیالبیتروایات أهل 
( و لم یتعرّض الشیخ لهذه الأخبار فی التهذیب و الاستبصار، کما أنّه لم 87، ص2ج ق،1407

 ق،1406صدوق، ) یتعرّض لها الصدوق فی من لا یحضره الفقیه و تعرّض لها فی کتابه الآخر
سامح أو قاعدة التسامح فمصطلح فقهائی، اشتهر من زمن الشهید (. و أمّا عنوان الت132ص

 ،1397الشیخ البهائی، ) ( ثم استعمله الشیخ البهائی36:2ق، 1419الشهید الأول، ) الأوّل
(. ثمّ إنّ السید محمد المجاهد نسب 86، ص2ج ق،1382الوحید، ) ( و بتبعه الوحید195

علماء، و أنّ العلامّة خالفهم فی کتابه المنتهی و السنن إلی المحققین من ال أدلةالتسامح فی 
(. و الشیخ الأنصاری نسب قاعدة 346ص ق،1296المجاهد، ) صاحب المدارک فی کتابه

 ( و تبعهم غیرهم من الفقهاء و الأصولیین137ق، ص1378الوحید، ) التسامح إلی المشهور
(. و نحن نتبع فی هذه 151ص، 4جق، 1429؛ الآشتیانی، 141و 167ق، ص1369التبریزی، )

الحکیم، ) المقالة المصطلح الروائی وفاقا  للسید محمد سعید الحکیم فی کتبه الأصولیة
 (. 220، ص2ق، ج1428؛ الحکیم، 140ص، 4جق، 1414

و علیه فعنوان أخبار من بلغ، تحثّ المکلّف علی عمل بَلَغَه ثوابه و تُحرّکه جانبه، فربما 
، کما یشهد به قوله تعالی: وَ لا تَقْفُ ما لَیسَ یقال: إنّ الأصل الأولی حر مة الإخبار من دون علم 

( فیظهر من بعض الباحثین حول هذه النصوص، أنّ مفادها تخصیص 36الإسراء: ) لَكَ بِهِ عِلْمٌ 
، و سیأتی مناقشتنا فی هذا التخصیص.   فی حرمة الإخبار من دون علم 

کلامیٌ من ناحیة الثواب. و أمّا قاعدة التسامح، ثمّ إنّ البحث فقهیٌ من جانب العمل، و 
 فعنوان أصولیٌ فی مبحث حجیة أخبار السنن. 

، 4جق، 1418 الخویی،) أمّا مظان البحث، فالفقهاء بحثوا عنه فی مبحث سنن الوضوء
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الخراسانی، ) ( و أمّا الأصولیون بحثوا عنه فی مبحث الاحتیاط من العبادات362ـ 5ص
 (. 154، ص2ج ق،1428اری، ؛ الانص352ق، 1409

أمّا شمول القاعدة للمستحبّات و الواجبات، من ناحیة إطلاق العمل علیها واضحٌ. أمّا 
 شمول عنوان العمل للمکروه و الحرام، فمحل کلام سیأتی التعرض له فی المباحث الآتیة.

ضعف سند ثمّ المهمّ فی هذا المبحث دوره فی استنباط المستحبات و المکروهات، و أنّ 
ثم اعلم، أنّا لم نجد فی باب خلفیة النقاش إلّا رسالة  الروایة هل مخلّ باستنباط الحکم أم لا؟

السنن و قرّرها و  أدلةواحدة، ألقاها محمد جواد الفاضل اللنکرانی سمّاها قاعدة التسامح فی 
ن فی ثنایا (. نعم تعرّض لها الأصولیو33ـ  6، صالفاضل اللنکرانی) کتبها الحسن المهدوی

 مباحثهم الأصولیة کمبحث الاحتیاط. 
 و السؤال الاساسی هنا هو، أنّ مفاد روایات من بلغ ما هو؟ 

 و السؤالات الفرعیة:
 معنی البلوغ و أنّه مختص بالبلوغ العرفی، أو یعمّ مطلق البلوغ؟ ؛الاول
 مفاد الروایات هو ثبوت مطلق الثواب، أو الثواب الموعود؟ ؛الثانی

ثبوت الاستحباب للعنوان البالغ علیه الثواب، بالعنوان الأولی أو بالعنوان الثانوی  ؛ثالثال
 و عدمه؟

 شمول هذه الروایات للعنوان العدمی أی المکروه کالوجودی؟ ؛الرابع

 السنن أدلةروایات قاعدة التسامح فی 
 قد تضمّنت کثیر من النصوص، الحث علی العمل الذی ورد علیه الثواب. 

حْمَدَ 1
َ
بِیهِ عَنْ عَلِی بْنِ مُوسَی عَنْ أ

َ
عْمَالِ عَنْ أ

َ
دُ بْنُ عَلِی بْنِ بَابَوَیهِ فِی کِتَابِ ثَوَابِ الْأ . مُحَمَّ

بِی عَبْدِ 
َ
د  عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَام  عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أ ءٌ قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَی اللّهبْنِ مُحَمَّ

وَ  جْرُ ذَلِكَ ) ابِ عَلَیمِنَ الثَّ
َ
الحر ) (یقُلْهُ  لَمْ  اللّهوَ إِنْ کَانَ رَسُولُ ) شَیء مِنَ الْخَیرِ( فَعَمِلَهُ کَانَ لَهُ أ
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 (. 80ص، 1جق، 1409العاملی، 
دِ 2 دِ بْنِ عُبْدُوس  عَنْ عَلِی بْنِ مُحَمَّ خْبَارِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّ

َ
بْنِ قُتَیبَةَ . وَ فِی عُیونِ الْأ

ضَا بَا الْحَسَنِ عَلِی بْنَ مُوسَی الرِّ
َ
لْتُ أ

َ
 عَزَّ وَ جَلَ  اللّهعَنْ قَوْلِ  عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیمَانَ قَالَ: سَأ

نْ  اللّهفَمَنْ یرِدِ 
َ
سْلامِ  أ نْ یهْدِیهُ بِإِیمَانِهِ  اللّهقَالَ مَنْ یرِدِ  ( 125الأنعام: ) یهْدِیهُ یشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِ

َ
أ
قَةِ بِهِ وَ  هِ وَ الثِّ سْلِیمِ لِلَّ تِهِ وَ دَارِ کَرَامَتِهِ فِی الْاخرَةِ یشْرَحْ صَدْرَهُ لِلتَّ نْیا إِلَی جَنَّ کُونِ إِلَی مَا فِی الدُّ السُّ

ی یطْمَئِنَّ إِلَیهِ الْحَدِیثَ   (. 81، ص1ج ق،1409الحر العاملی، ) وَعَدَهُ مِنْ ثَوَابِهِ حَتَّ
بِی عَبْدِ 3

َ
حْمَدُ بْنُ أ

َ
الْبَرْقِی فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم  عَنْ  اللّه. أ
بِی عَبْدِ 

َ
بِ  اللّهأ جْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ شَی یقَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّ

َ
وَابِ فَعَمِلَهُ کَانَ أ کَانَ ءٌ مِنَ الثَّ

 (. السابق) لَمْ یقُلْهُ  اللّهرَسُولُ 
بِی عَبْدِ 4

َ
دِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أ ضْرِ عَنْ مُحَمَّ حْمَدَ بْنِ النَّ

َ
بِیهِ عَنْ أ

َ
قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ  اللّه. وَ عَنْ أ

بِی بِی کَانَ  ءٌ مِنَ شَی عَنِ النَّ وَابِ فَفَعَلَ ذَلِكَ طَلَبَ قَوْلِ النَّ بِیالثَّ وَابُ وَ إِنْ کَانَ النَّ  لَهُ ذَلِكَ الثَّ
 (.السابق) لَمْ یقُلْهُ 
نْ ذَکَرَهُ عَنْ عَبْدِ 5 د  الْقَاسَانِی عَمَّ بِی  اللّه. وَ عَنْ عَلِی بْنِ مُحَمَّ

َ
بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِی عَنْ أ

عَلَی عَمَل  ثَوَابا  فَهُوَ مُنْجِزُهُ لَهُ وَ  اللّهمَنْ وَعَدَهُ  اللّهقَالَ: قَالَ رَسُولُ  عَنْ آبَائِهِ  اللّهعَبْدِ 
وْعَدَهُ عَلَی عَمَل  عِقَابا  فَهُوَ فِیهِ بِالْخِیارِ 

َ
دِ (. السابق) مَنْ أ وْحِیدِ عَنْ مُحَمَّ دُوقُ فِی التَّ وَ رَوَاهُ الصَّ

دِ بْنِ الْحُسَینِ  ارِ عَنْ مُحَمَّ فَّ بِی عَبْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّ
َ
حْمَدَ بْنِ أ

َ
د  مِثْلَهُ  اللّه وَ أ  عَنْ عَلِی بْنِ مُحَمَّ

 (. 406ق، ص1398الصدوق، )
بِی6

َ
بِیهِ عَنِ ابْنِ أ

َ
دُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ عُمَیر  عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم  عَنْ  . مُحَمَّ

بِی عَبْدِ 
َ
وَابِ عَلَی شَیء  فَصَنَعَهُ کَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یکُنْ عَلَی مَا  شیئا  سَمِعَ قَالَ: مَنْ  اللّهأ مِنَ الثَّ

قْبَالِ نَقْلا  مِنْ کِتَابِ 82ق، ص1409الحر العاملی، ) بَلَغَهُ  (. وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُس  فِی کِتَابِ الْإِ
صُو

ُ
ذِی هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْأ ادِقِ هِشَامِ بْنِ سَالِم  الَّ  (. 171:3 ،1376ابن طاوس، ) مِثْلَهُ  لِ عَنِ الصَّ
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عْفَرَانِی عَنْ 7 دِ بْنِ سِنَان  عَنْ عِمْرَانَ الزَّ دِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ مُحَمَّ دِ بْنِ یحْیی عَنْ مُحَمَّ  . وَ عَنْ مُحَمَّ
بَا جَعْفَر  

َ
دِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أ عَلَی عَمَل  فَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ  اللّهمَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ  یقُولُ  مُحَمَّ

وتِیهُ وَ إِنْ لَمْ یکُنِ الْحَدِیثُ کَمَا بَلَغَهُ 
ُ
وَابِ أ  (. 82، ص1ج ق،1409الحر العاملی، ) الْتِمَاسَ ذَلِكَ الثَّ

اعِی قَالَ رَوَی ال8 ةِ الدَّ حْمَدُ بْنُ فَهْد  فِی عُدَّ
َ
دِ بْنِ یعْقُوبَ بِطُرُقِهِ إِلَی . أ دُوقُ عَنْ مُحَمَّ صَّ

ةِ  ئِمَّ
َ
نَّ مَنْ بَلَغَهُ شَی الْأ

َ
مْرُ کَمَا أ

َ
وَابِ مَا بَلَغَهُ وَ إِنْ لَمْ یکُنِ الْأ ءٌ مِنَ الْخَیرِ فَعَمِلَ بِهِ کَانَ لَهُ مِنَ الثَّ

 ( السابق) نُقِلَ إِلَیهِ 
ادِقِ . عَلِی بْنُ مُوسَی بْنِ 9 قْبَالِ عَنِ الصَّ قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ  جَعْفَرِ بْنِ طَاوُس  فِی کِتَابِ الْإِ

جْرُ[ ذَلِكَ وَ إِنْ شَی
َ
مْرُ کَمَا بَلَغَهُ() ءٌ مِنَ الْخَیرِ فَعَمِلَ بِهِ کَانَ لَهُ ]أ

َ
 (. السابق) لَمْ یکُنِ الْأ

 ملاحظة أسانید هذه الروایات
درایة النور ) الکمندانی( مجهول.)  علی بن موسی الکمیدانیالروایة الأولی ضعیفة، لأنّ 

 ق،1428الحکیم، ) ذیل الحدیث( لکن عبّر المحقق الحکیم عن هذه الروایة بصحیحة صفوان
( و لعلّ وجهه أنّ مراده بالصحیحة الروایة المعتبرة علی طریقة القدماء القائلین 220، ص2ج

لثانیة و الثالثة صحیحتان. لیس فی سند هاتین الروایاتین بالتقسیم الثنائی للروایات. الروایة ا
محمد بن  ایضا  مشکل. الروایة الرابعة ضعیفة، لأنّ النجاشی ضعّف محمد بن خالد البرقی و 

 درایة النور ذیل الحدیث( لکنّ المحقق الحکیم عبّر عن هذه الروایة بالمعتبرة) مروان مجهول.
وجه تعبیره بالمعتبرة أنّ عمل المشهور، جابر لضعف  و لعلّ ( 220، ص2ج ق،1428)الحکیم، 

سند الروایة. الروایة الخامسة ضعیفة، لأنّها مرسلة و کذلک الروایة الثامنة مرسلة. الروایة 
درایة النور ذیل الحدیث(. الروایة السابعة ضعیفة، لأنّ فی سندها عمران ) السادسة صحیحة

درایة النور ذیل الحدیث( الروایة التاسعة ) جهولان.الزعفرانیّ و محمد بن مروان و کلاهما م
ربّما یقال: أنّ فی المسألة روایات معتبرة فلا کلام فیها من ناحیة  ضعیفة، لأنّ سندها مرفوعة.

 (. 419، ص9ج ق،1420الفیاض، ) السند
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، فإنّ عنوان ا لبلوغ و یلاحظ علیه: أنّ مفاد الروایات لیس متحدّا  و متأکّدا  علی محور واحد 
 عنوان ایضا  مذکور فی بعضها فقط، کما أنّ عنوان السّماع عن النّبی مذکور فی بعضها الآخر و 

واحدا  کی  شیئا  و إن کان النّبی لم یقله( مذکور فی بعضها فقط. و علیه فمفاد الروایات لیس )
یّن المعتبر بدّ من ملاحظة اسناد الروایات حتی یتعم لزوم ملاحظة سندها. و علیه فلایقال بعد

 منها و تکون الروایات المعتبرة محورا  فی البحث.
 سندا  لکن عمل المشهور جابر لضعفها. ضعیفا  و ربّما یقال: إنّ أخبار من بلغ و إن کان بعضها 

؛ أنّ هذا مبنائی لأنّ المحقق الخوئی لأنّ عمل المشهور  منکر و یلاحظ علیه: أولا 
؛ لابد من إثبات أنّ عمل ثانیا  (. و 280ـ279، ص1ج ق،1422الخویی، ) جابر لضعف السند

المشهورُ تعلّق بکل واحد  واحد  من هذه الروایات کی یقال: إنّ عمل المشهور جابر لضعفها 
بل الثابت أن المشهور عمل بهذه الروایات فی الجملة، هذا مضافا إلی أنّ مفاد هذه الروایات 

 مختلف و لیس مصبّها واحدا  کما مرّ.

 ملات فی دلالات النصوصمحت
: الأول؛ الخبر الذی یدلّ علی الثواب حجة   قد ذکر السید الحکیم ، مطلقا  وجوها  أربعة 

فی نفسه. و یعبّر عن مفاد نصوص المقام فی کلام الأصولیین  ضعیفا  حتی فی فرض کونه 
ن بلغ فهو السنن، لظهورها فی أن ما لیس بحجة مع قطع النظر عن أخبار م أدلةبالتسامح فی 

حجة فی باب السنن. الثانی؛ بلوغ الثواب علی العمل الکذائی، سبب لاستحبابه شرعا بعنوانه 
الذی اخذ فی موضوع ترتّب الثواب. الثالث؛ بلوغ الثواب علی العمل الکذائی، سبب  الأولی

ه تعالی و ، کما فی الوجه الثانی. لکن بقید الاتیان به انقیادا  للایضا  لاستحباب العمل شرعا 
، کما فی الوجه السابق. الرابع؛ مجرد مطلقا  رجاء  لإدراك الواقع و لترتب الثواب علی العمل، لا 

، لمن أتی به انقیادا  و لرجاء إدراك الواقع من ترتب الثواب علی العمل الذی ورد علیه الثواب
ایة ما یدلّ، الحث علی دون أن یکون العمل مستحبا  شرعا  و الأمر به یکون أمرا  مولویا، بل غ
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 الانقیاد رجاء إدراک الواقع و الإرشاد لحسنه لأجل ترتب الثواب علیه.
و علیه، فلا تکون الرّوایات المذکورة سببا  للاستحباب أو دالة علی حکم شرعی أصلا، 

، حیث تکون الروایات علی الوجه الأول، دالّة علی حکم بخلاف باقی الاحتمالات و الوجوه
 (. 140، ص4ج ق،1414الحکیم، ) و علی الوجه الثانی و الثالث دالّة علی حکم فرعیأصولی، 

أقول: یلاحظ علی الوجه الرابع، أن مختار الشیخ الأنصاری أنّ البالغ هو الثواب الخاصّ، 
، 2ج ق،1428الانصاری، ) أی الثواب الموعود، فهو المتسامح فیه دون أصل شرعیة الفعل

نصاری، إن کان قائلا بترتب الثواب علی العمل، لکنّه قائل بالثواب (. فالشیخ الأ157ـ155ص
لم یتعرّض لرأی الشیخ مع أنّ  ( لا بأصل الثواب و السّید الحکیم157السابق، ص) البالغ

 مهمّة فی المقام. أنظار الشیخ الأنصاری
 العمل البالغ یلاحظ علی الوجوه الاربعة المذکورة أنّ المحقق الخراسانی اختار أنّ  ایضا  و 

علیه الثواب یکون مستحبّا  لا بعنوانه الأولیّ، بل بالعنوان البالغ علیه الثواب الذی هو عنوان 
(. و علیه فالسید 21ص ،1393؛ الفاضل اللنکرانی، 352ق، ص1409الخراسانی، ) ثانوی

 .ایضا   لم یتعرّض لرأی المحقق الخراسانی الحکیم
الکلام فی مقامات ثلاثة، المقام الأول: فی الثمرة بین قال المحقق الحکیم: و ینبغی 

 الأقوال. المقام الثانی: فی تحقیق الحق منها. المقام الثالث: فی فروع ذلك و لواحقه.

اعلم أنّ الوجوه المذکورة مختلفة فی ؛ فی الثمرة بین هذه الوجوه و الأقوال المقام الأول:

الإتیان بالعمل لداعی أمره الواقعی الذی تضمنه الخبر  مقام العمل، فلو قلنا بالوجه الأول یجوز
، و لا یجوز ذلك  المشتمل لترتّب الثواب، لفرض حجیته فی مضمونه بنحو یصح الجزم به تعبّدا 
بناء  علی باقی الوجوه، لعدم ثبوت الأمر المذکور شرعا، بل لا یصحّ قصده إلّا انقیادا  و رجاء  

 لإصابة الواقع.
الوجه الثانی و الثالث یمکن الجزم باستحبابه من جهة الروایات المتقدمة، أما نعم لو قلنا ب
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. کما أنه لو قلنا بالوجهین الأولین مطلقا  الرابع لما أمکن الجزم بالأمر الشرعی لو قلنا بالوجه 
کعنوان ـ  أمکن الإتیان بالفعل الذی بلغ علیه الثواب بقصد عنوانه الذی أخذ فی ترتب الثواب

و لو لا بداعی بلوغ الثواب علیه، و ورود الأمر الواقعی  ـ رة و الدّعاء و الصّلاة و الصّومالزیا
المحتمل به، لثبوت استحبابه بالخبر المشتمل للثواب ـ المفروض حجیته بأخبار الباب ـ علی 

لرابع فلابدّ الوجه الأول و بعنوانه المذکور بهذه الأخبار علی الوجه الثانی. أما علی الوجه الثالث و ا
من قصد بلوغ الثواب و الأمر المحتمل داعیا  للعمل، لفرض أخذ ذلك قیدا  فی ما هو المستحب 

 شرعا بناء  علی الوجه الثالث، و لتوقف ترتّب الثواب و تحقق الانقیاد بناء  علی الوجه الرّابع.

 فی المقام مختار المحقق الحکیم المقام الثانی:

ق من الأقوال. قد یوجّه دلالة الأخبار المتقدمة علی الوجه : تحقیق ما هو الحقال
الأول بظهور ترتب الثواب الموعود به فی التّرغیب علی العمل بالخبر المشتمل للثواب و متابعته 

 عملا، و الأمر بتبعیة الدلیل و العمل به تدلّ بالدّلالة الالتزامیة علی حجیته.
علی ترتب الثواب علی العمل الذی بلغ علیه الثواب، لا و ربما یقال: إنّ روایات الباب تدلّ 

علی بیان ما یتحقق به البلوغ، فلا إطلاق لها ینهض لإلغاء شرائط الحجیة فی الخبر الذی 
یتحقق به البلوغ بنحو یقتضی حجیة الخبر الضعیف، بل مقتضی ما دلّ علی اعتبار تلك الشرائط 

 .ایضا  اعتبارها فی الخبر المتضمن للثواب 
و أجاب عنه المحقق الحکیم: بأن البلوغ أمر وجدانی یمکن تحققه بالخبر المعتبر و الخبر 
الضعیف، و إطلاق النصوص یقتضی الترغیب علی العمل بجمیع أنواع البلوغ. و الدلیل الذی 

 یدلّ علی عدم حجیة الخبر الضعیف لا ینافی تحقق البلوغ به.
یات المقام و الدلیل، الدال علی اعتبار شرائط الحجیة نعم، ربما یقال: تکون النسبة بین روا

، لأن أخبار المقام تشمل الخبر الحاوی لشروط الحجیة، مطلقا  عموما  من وجه، لاعموما  
 فیرجع فی مورد الاجتماع و التعارض، إلی أصالة عدم الحجیة.
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الإجماع، و أجاب عنه المحقق الحکیم: بأن عمدة الدلیل علی اعتبار شروط الحجیة هی 
و هو لا یشمل السنن و المستحبات، و کذا سیرة العقلاء التی تقوم نصوص الباب ـ لو کانت 

 دلالتها تامّة ـ للردع عنها فی المستحبات.
 هذا ما یوجّه به دلالة روایات الباب، علی الوجه الأول.

بالخبر المشتمل و یندفع: بأن هذه الأخبار، لا ظهور لها فی الحث و الترغیب علی العمل 
للثواب لتکون ظاهرة فی حجیته، بل غایة مدلوله الحث علی موافقته العملیة و لو انقیادا  و رجاء  
لإصابة الواقع، و لا ظهور لذلك فی الحجیة، بل ما یدل علیه من التّنبیه علی احتمال خطأ 

صرف ترتب الثواب الخبر لا یناسب لسان الحجّیة الدالة علی إلغاء احتمال الخلاف. و أمّا 
فلیس من آثار الحجیة و لوازمها، بل هو من آثار الإطاعة الحقیقیة و هی منوطة بإصابة الواقع 
لا بقیام الحجة أو الانقیادیة الحکمیة و هی منوطة بالانقیاد الحاصل بالموافقة الاحتمالیة سواء 

 تحقق هناك حجة أم لا.

 ملاحظتنا علی کلام المحقق الحکیم
حجیة الخبر الواحد و نصوص المقام،  أدلةمن التعارض بنحو العموم من وجه بین ما افاده 

مبنی علی ما اختاره من أنّ نصوص المقام ناظرة إلی إلغاء شرائط الحجیة فی باب السّنن، لکن 
مختارنا أن البلوغ المذکور فی نصوص المقام ناظر إلی البلوغ العقلائی کما سیأتی تفصیله و 

 بحث ساقط من أصله. علیه فهذا الم
و أما الوجه الثانی، فقد یحمل نصوص المقام علیه بأن الوعد بالثواب فیها علی العمل 
البالغ علیه الثواب ظاهر فی الأمر به و استحبابه، کما یستفاد الاستحباب من الأمر، فی سائر 

لأئمة و الإحسان الحرام و زیارة ا اللّهالموارد المشتملة للوعد بالثواب علی العمل کحج بیت 
 بمن یکون مؤمنا  و غیرها.

، یکون دلیلا  علی الوجه الثالث و لا یکون دلیلا  علی  لکن الظاهر، أن هذا الوجه لو کان تاما 
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الوجه الثانی، لأنّ الثواب لم یترتب علی العمل البالغ علیه الثواب، لیکون کاشفا  عن استحبابه 
فعل المأتی به بداعی تحقق الأمر الواقعی و تحصیل ، بل القدر المتیقن منه خصوص المطلقا  

الثواب البالغ، کما هو مفاد التفریع فی مثل صحیحی هشام المتقدم ذکرهما، لظهوره فی تفرع 
العمل علی البلوغ الظاهر فی کون البلوغ سببا  له، بلحاظ داعویته له، بل هو صریح مثل خبر 

 محمد بن مروان السابق ذکره.
، لأن الوعد بالثواب کاشف عن الأمر المولوی، هذا مضافا  إل ی أنّ هذا الوجه لا یکون تامّا 

إذا لم یکن للثواب منشأ غیره، کما فی الموارد المذکورة، بخلاف المقام، لقرب کون ترتب الثواب 
بلحاظ الانقیاد الناشئ من بلوغ الثواب و رجاء تحصیله، من دون أن یکون لازما للأمر المولوی 

شفا عنه. بل لو کان الثواب الموعود به فی هذه الروایات ناشئا  عن أمر مولوی وردت و لا کا
هذه الروایات لبیانه لزم عدم ترتب الثواب علی العمل فی حق من لم یلتفت إلی مفاد هذه 
الروایات ـ لغفلته عنها أو لجهله بها ـ و أتی بالفعل الذی بلغ علیه الثواب للانقیاد رجاء تحقق 

الواقعی و ترتب الثواب البالغ، لوضوح عدم قصده امتثال الأمر الثانوی المستفاد من هذه الأمر 
الروایات، کی یستحق ثوابه، بل لم یتحقق منه إلا الانقیاد الحاصل فی سائر موارد الاحتمال و 

 بلوغ الثواب. و لا یلتزم به أحد. 
واب البالغ مجرد الإتیان بالعمل و لیس ذلك، إلّا لأجل ظهور هذه الروایات فی أنّ منشأ الث

لرجاء تحصیل الثواب الموعود به، لا لأجل کونه إطاعة لأمر مولوی آخر، و هو حاصل فی حق 
من جهل و غفل عن مفاد هذه النصوص، و هو راجع إلی الإرشاد إلی حکم العقل بحسن 

القرینة علی إرادة الوجوه الانقیاد، کما هو مفاد الوجه الرابع. و لا أقل من کونه المتیقن بعد عدم 
 الأخری.

و بالجملة: الوجوه السابقة لا تنهض لإثبات الأمر المولوی الثانوی، لملاك خاص ـ هو 
بلوغ الثواب ـ بنحو یکون مقتضیا  لإضافة الفعل إلی المولی و حسابه علیه مع قطع النظر عن 
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مل علی الإرشاد، کما هو مفاد بلحاظ الأمر الأولی المحتمل، بل یتعین الح ذاتا  حسن الانقیاد 
 ( 148ـ150ص ق،1414الحکیم، ) الوجه الرابع.

اختار فی الاحتمال الرابع من محتملات الروایات أنّ الثواب  یلاحظ علیه أولا  أنه
الموعود هو مجرد ترتب الثواب و الحال أنّه اختار فی کلام آخر أنّ الثواب المترتب هو الثواب 

الکلامان متنافیان إلا أن یقال أن مختاره هو الکلام الآخر و ذلک للتصریح الموعود به. و هذان 
 بالمقصود.

ثم اعلم، أنّ ما ینبغی أن یختار فی مفاد هذه الروایات أنّها فی مقام بیان، أنّ من عمل عملا   
التماس ثواب ذلک العمل، لأوتی ذلک الثواب الموعود به و إن لم یکن الأمر کما بلغه، فمفاد 

 ذه الروایات الثواب التّفضّلی الموعود به.ه
نه صرّح فی کلامه الأخیر أنّ البلوغ المذکور فی الروایات هو مطلق البلوغ و لو بخبر  ثانیا  و 

ّ
أ

ق، 1409الخراسانی، ) ضعیف وفاقا للمحق الخراسانی و الشیخ محمد اسحاق الفیاض
الدالّة  دلةعدة علیه فإنّ الأو هذا لا یمکننا المسا (463، ص9ج ق،1420؛ الفیاض، 352ص

تعالی لا تبقی مجالا  لإرادة مطلق البلوغ فإنّ تجویزه ینجرّ إلی  اللّهعلی حرمة الافتراء علی 
و کل منها محرّم لا  أو الأئمّة تعالی و البهتان و القول علی النبی اللّهتجویز الافتراء علی 

مْ عَلَی  اللّهتعالی:  اللّهیمکن الالتزام بتجویزه فی باب أخبار من بلغ قال 
َ
ذِنَ لَکُمْ أ

َ
 تَفْتَرُونَ  اللّهأ

ذینَ یفْتَرُونَ عَلَی 59یونس: ) ، النحل: 69یونس: ) الْکَذِبَ لا یفْلِحُونَ  اللّه( و قال سبحانه: إِنَّ الَّ
وْ إِثْما  ثُمَّ یرْمِ بِهِ بَریئا  116

َ
فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتانا  وَ إِثْما  ( و قال عزّ من قائل: وَ مَنْ یکْسِبْ خَطیئَة  أ

؛ ؛ ( وَ بِکُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلی112النساء: ) مُبینا  یمَ بُهْتانا  عَظیما  ذینَ یؤْذُونَ 156النساء: ) مَرْ ( وَ الَّ
 ( 58الأحزاب: ) بینا  الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَیرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتانا  وَ إِثْما  مُ 

، الأعراف: 169، 80تعالی: کالبقره:  اللّهما دلّ علی حرمة قول ما لا تعلمون علی  ایضا  و 
. و 169، 105إلا الحق کالأعراف: اللّهو ما دل علی حرمة القول علی  68، یونس: 33، 28
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نْ یظْهِرَ عِلْمَهفَ  الْبِدَعُ  الدالة علی حرمة البدعة کقوله إِذَا ظَهَرَتِ  دلةالأ ایضا  
َ
ابن ) عَلَی الْعَالِمِ أ

( مانعة عن إرادة مطلق البلوغ 54، ص1جق، 1407الکلینی، ؛ 113، ص1ج ق،1378بابویه، 
 فإنّ إرادة مطلق البلوغ موجبة لوقوع البِدع و هذا ممّا لا یرضی به الشّارع.

لبلوغ فی الآیات و الدلیل الثالث الذی یمکن إقامته هو ملاحظة استعمالات ا ایضا  و  
نْذِرَکُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ 

ُ
وحِی إِلَی هذَا الْقُرْآنُ لِأ

ُ
( فإنّه یدلّ 19 الأنعام:) الروایات مثل قوله تعالی: و أ

أنّ الغرض إنذارکم و إنذار من بلغه إنذاری و من المعلوم أنّ المراد بلوغ الإنذار بطریق معتبر لا 
 مطلق البلوغ و لو بطریق ضعیف.

اختار المحقق السبحانی، أنّ البلوغ فی الروایات هو البلوغ  دلةو لعلّه لما ذکر من الأ 
( و کذلک اختار المحقق محمد جواد 446ـ 447ص ،3ج ق،1431السبحانی، ) الصحیح

 (. 13ق، ص1393اللنکرانی، ) الفاضل اللنکرانی، أن البلوغ هو البلوغ المعتبر و الصحیح

 هذه القاعدة و لواحقها المقام الثالث: فی فروع
المهمّ فی هذا المقام، هو البحث عن عموم الروایات و شمول أخبار الباب لبعض الموارد 
و عدمه، تبعا لظواهرها و للقرائن المقامیة، و حیث کان ذلك لا یوجب الیقین غالبا فهو إنما 

 ـکما هو مدلول الوجوه  ینفع بناء علی اشتمال هذه النصوص علی حکم شرعی أصولی أو فرعی 
وَل ـ لأنّ الظّاهر لمّا کان حجة، أمکننا الاعتماد علیه فی إثبات الحکم الشرعی و 

ُ
الثلاثة الأ

 الالتزام به.
و أما علی الوجه الرّابع فهذا یختلف لأنّ حسن الانقیاد عقلی لا مساس لهُ بمورد الروایات 

ز إلا بالوعد بفعلیة الثواب فی و النصوص، فلا أثر لعموم مفادها أو خصوصه فیه، و لا تمتا
موردها، و لیس هو حکما شرعیا، کی تنهض الحجة لإثباته و تحدیده، بل هو أمر واقعی لا 

 دخل لقیام الحجة فیه بوجه، حتی ینفع تحدید مؤدّاها.
و لا مجال لدعوی: أنّ قیام الحجة علی الوعد بالثواب ملزم للمولی بتنفیذه و إن کانت 
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الحجیة منصرفة إلی التعبد بمضمون الحجة فی مقام العمل، المقتضی  أدلةمخطئة. لأنّ 
و من هنا کان  لمعذّریتها و منجّزیتها، لا إلی التعبد بثبوت مؤدّاها و تحقیقه و إن کانت مخطئة.
تعالی حتّی  اللّهثبوت الثواب البالغ المذکور فی الأخبار و إن کانت کاذبة، تفضلا  غیر لازم علی 

 الأخبار حجة. لو کانت تلك
نعم، قد ینفع تشخیص الظّهور فی قوة احتمال الوعد بالثّواب الموجب لقوة الدّاعی للانقیاد 
و إن لم یتیقن بترتب الثّواب، کما قد یقوی الاحتمال المذکور لأسباب أخر غیر الظهور، بل قد 

 یقوی الدّاعی المذکور مع ضعف الاحتمال، لأهمیة نفس الثواب البالغ.
الحجیة منصرفة إلی التعبد بمضمون الحجة فی مقام  أدلةلأنّ »علیه: بأنّ قوله: یلاحظ 

لا یمکننا المساعدة علیه، فإن مسلک المعذریة و « العمل، المقتضی لمعذّریتها و منجّزیتها
( مخدوش 469ق، ص1409الخراسانی، ) المنجزیة الذی هو مختار المحقق الخراسانی

نفیهما و لا یشمل باب المستحبات و المکروهات بل لا یشمل  لاختصاصه بالواجب و الحرام و
الاحکام الوضعیة کما لا یشمل الموضوعات الخارجیة و لا یشمل غیر الاحکام الفقهیة من 
الامور التفسیریة و التاریخیة و العرفیة. أمّا لو قلنا بمسلک جعل العلم و التعبّد به علی ما اختاره 

 حجیة الخبر تشمل جمیع هذه الموارد. أدلة( ف423الخوئی، ) المحقق الخوئی
حتی لو کانت تلک الاخبار حجة  ،تعالی اللّهو أما ما افاده من أن التفضل غیر لازم علی 

تعالی قبل الوعد بالثواب، أما بعد  اللّهفی نفسها؛ فیلاحظ علیه، أنّ التفضل غیر واجب علی 
 من باب إنجاز الوعد.  ،تعالی فالتفضل الموعود به واجب علیه ،الوعد بالثواب

 هیهنا تتمّة یبحث فیها عن أمور
 .ـ شمول نصوص المقام لبلوغ أصل الثواب لا بلوغ مرتبته1

قد مرّ فی أواخر المقام الثانی اختصاص أخبار الباب بما إذا اشتملت الروایة علی تحدید 
ء من من بلغه شی»: ثواب العمل، لا مجرّد ترتب الثواب علی العمل. کما یظهر من قولهم
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و « علی عمل فعمل ذلك التماس ذلك الثواب اللّهمن بلغه ثواب من »، و قولهم: «الثواب
. لکن ذکر الشیخ ) نحوهما. و حمل مِن( فی الخبر الأول علی أنها بیانیة خلاف الظاهر جدّا 

ن بلغه م»: اللّهالأنصاری فی صحیحة هشام بن سالم، و هی مرویة عن المحاسن عن أبی عبد 
الحرّ ) «لم یقله اللّهء من الثواب فعمله کان أجر ذلك له و إن کان رسول شی عن النبی
بقرینة الضمیر المفعولی فی « ء من الثوابشی»( أن المراد من: 81، ص1ج ق،1409العاملی، 

، 2ج ق،1428الانصاری، ) و إضافة الأجر إلیه هو الفعل المشتمل علی الثواب« فعمله»
(. و حینئذ یمکن فرض الإطلاق له بنحو یشمل العمل الذی بلغ ترتب الثواب علیه 154ص

 من دون بیان مرتبة الثواب. 
ء من الخیر من بلغه شی»و یؤیده إطلاق ما جاء فی الإقبال عن مولانا الإمام الصادق: 

( وجه 81، ص1ج ،1409الحرّ العاملی، ) «فعمل به کان له ذلك و إن لم یکن الأمر کما بلغه
 التأیید ضعف الخبر المروی فی الإقبال. 

لکن فی صحیح هشام وجهان و احتمالان: الاول: ما یظهر من کلام الشیخ الانصاری 
و یصحّ « فعمل ما یوجب الثواب»علی الاستخدام، بأن یراد منه « فعمله»الثانی: حمل ضمیر، 

حظة هذه الروایات. و لا أقل من حینئذ إضافة الأجر إلیه، و لعل هذا المعنی أنسب و أولی بملا
الإجمال و هو مانع عن التمسک به. و أما ما جاء فی الإقبال فهو مرسل لا یمکن التمسک 

 به، هذا مضافا  إلی احتمال أنّه نُقل بالمعنی.
و الحاصل: أنه لا یمکن استفادة التعمیم من روایات الباب إلّا أن نقول بإلغاء عنوان تحدید 

، بعد ظهور ورود النصوص و الروایات مورد الامتنان و الحث علی عرفا  له الثواب لعدم دخ
الإتیان بالخیر و التأسی بالنبی و طلب قوله، إذ التفرقة بین بلوغ أصل الثواب و بلوغ مرتبة من 

کد. ، بل الأول أولی بالامتنان، لأن الانقیاد فیه آ  الثواب بعیدٌ جدّا 
لکنه مبنی علی حمل روایات الباب علی الإرشاد إلی حسن الانقیاد، أما بناء علی حملها 
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علی بیان حکم اصولی أو فرعی فحیث یکون مضمونها تعبدیا محضا، فلا مجال لإعمال القرینة 
الارتکازیة المشار إلیها فیه و إن کان عمل الأصحاب علی التعمیم. و علی التعمیم یبتنی الکلام 

 ق،1414الحکیم، )  الفروع القادمة أو کلها. و لکنّه مبنی علی فهم عدم الخصوصیة فیهافی جلّ 
 .(153، ص4ج

من( فی الأول علی أنها بیانیة ) و حمل قولهـ  ملاحظة علی کلام المحقق الحکیم
.  خلاف الظاهر جدّا 

من( الجارّة مذکورة فی الحدیث الاول و الثالث و الرابع ) أنّ  یمکن أن یقال حول کلامه
و السادس و التاسع و فی معناها احتمالان: الاول؛ إرادة التبعیض و أنّ الثواب المُعطی بعض 

تعالی. الثانی؛ إرادة التبیین و البیان و أنّ المُعطَی هو الثواب الموعود  اللّهالثواب الذی هو عند 
محتملا  فلا وجه لقوله: أنها بیانیة  ایضا  ی الثانی و إن کان معنی الاول به، و الظاهر هو المعن

.  خلاف الظاهر جدّا 

ـ بلوغ الثواب بالملازمة و أنّه لا فرق بین بلوغ الثواب بالصراحة و غیرها کبلوغه 2
.  ضمنا  و التزاما 
الثواب، فلا فرق ، أنّه لمّا کان العنوان المذکور فی روایات الباب عنوان بلوغ و دلیل ذلك

فیه بین البلوغ الصریح و البلوغ غیر الصریح کالبلوغ الضمنی و الالتزامی، و ذلک لإطلاق 
الروایات، لا سیّما بملاحظة الارتکاز المتقدّم فی الأمر الأول. و من هنا یمکن الاکتفاء بالأخبار 

ال هذه الأحکام للثّواب. المشتملة للأحکام الشرعیة و إن لم تکن مشتملة للثواب، لملازمة امتث
کما أن مقتضی إطلاق روایات الباب التعمیم لجمیع الأحکام الاقتضائیة الّتی یترتب الثواب 

، و لا وجه لاختصاصهاَ بالوجوب و الاستحباب.  بامتثالها و لو کان حرمة  أو کراهة 
لمشتمل و أما ما اختاره بعض من اختصاص الأخبار بهما، لاختصاصها بالخیر و العمل ا 

علی الثواب، و هو ظاهر فی العنوان الوجودی، و ذلک للتفریع المستفاد من حرف الفاء فی 
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 فلا یکون ناظرا  إلی بلوغ الثواب علی الترك.« فصنعه»و « فعمله»: قوله
فهو غیر ظاهر و لا یمکننا المساعدة علیه، لأن المراد بالعمل مطلق عمل المکلف سواء 

، لا سیّما بلحاظ أن عمله هنا بمعنی ترغیب النفس علیه، لا کان أمرا  وجودیا  أو أ مرا  عدمیا 
بمعنی مجرد تحققه، لأن ذلك هو الذی یکون موضوع الثواب. و لأجل ذلک لاریب فی شمول 
، و ذلك مناسب  الروایات لما إذا دلّ الخبر علی استحباب التّرك و ترتّب الثّواب علیه صریحا 

 للارتکاز المتقدّم ذکره.

 ـ عموم البلوغ للخبر الحدسی کفتوی الفقیه3
 ـوفاقا  للمحق   ـکفتوی الفقیه  الظّاهر عموم روایات الباب للخبر الحسی و للخبر الحدسی 

( لإطلاق بعض النصوص و الروایات المتقدمة. و 321، ص2ج ،1422الخوئی، ) الخوئی
حجیة الخبر، للفرق  أدلةلا وجه لادّعاء انصراف هذه النصوص إلی الخبر الحسی قیاسا علی 

الحجیة لما کانت ظاهرة فی إمضاء سیرة العقلاء المختصة بالخبر  أدلةبین المقامین: بأنّ 
ا إن حملت علی الانقیاد فهو یناسب الحسی کانت تابعة لها، بخلاف نصوص المقام، لأنه

 أدلةالعموم، و إن حملت علی حجیة الخبر للثواب أو علی استحباب العمل علی مقتضاه کانت 
تعبدیة لا تصلح السیرة لتقییدها لأنّ المعیار هو تحقق عنوان البلوغ سواء کان تحققه بالإخبار 

 لمنقول أو بالإخبار الحسی.الحدسی کفتوی الفقیه أو الشهرة الفتوائیة أو الإجماع ا
کالحدیث الثالث الذی ) نعم، قیّد بعض هذه النصوص البلوغ بالسماع و البلوغ عن النبی

هو معتبر( و هذا یوهم الاختصاص بالإخبار الحسی، لإشعاره بالإشارة إلی الروایات المتعارفة، 
( إلا أن تناسب 445ـ46، ص9ج ق،1428الفیاض، ) کما اختاره بعض الأصولیین المعاصرین

 .عرفا  العموم للارتکاز یقتضی إلغاء خصوصیته 
کالحدیث السّادس ) علی أنه یکفی إطلاق بعض الروایات الأخر الخالی عن هذا القید

 الذی هو معتبر( التی لامجال لرفع الید عنها بما یشتمل علی التقیید، لعدم التنافی بینها.
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 حق المقلدین.و علیه فالنصوص شاملة لفتوی الفقیه فی 

 ـ بحث فی ترتب الثواب عند احتمال الکراهة أو الحرمة4
أنّ بلوغ الثواب أو سماعه، إمّا أن یکون مؤیدا باحتمال الکراهة أو الحرمة؛ و إمّا أن لا یکون 
مؤیدا بذلک. فالثانی هو القدر المتیقن من روایات الباب و أما الاول فهو محل البحث و 

  الخلاف بین الأصولیین.
و یمکن أن یقال: ففی فرض تنجز احتمال الحرمة بدلیل، لا یمکن ادّعاء شمول الروایات 
و نصوص المقام له، لقرب انصرافها عنه، لأنّ البلوغ صالح للداعویة مع قطع النظر عن مفاد 
هذه النصوص، کما هو مقتضی التفریع الظاهر فی سببیّة البلوغ للعمل، فهی ظاهرة فی إمضاء 

لا فی تشریعه ابتداء، و علیه إنّ البلوغ صالح للداعویة فی ظرف عدم تنجز احتمال العامل، 
بل بناء علی ظهور الأخبار فی الإرشاد إلی حسن  الخلاف بنحو یوجب کونه موردا للحظر.

الانقیاد لا وجه للإشکال فی ذلك، لخروج المورد عنه. أما قیام الحجة علی الکراهة فلا یمنع 
لباب، لأنها لما لم تکن حکما إلزامیا، فلا تکون مخالفتها فی ظرف قیام من شمول أخبار ا

، لینافی الانقیاد الحاصل بموافقة احتمال الاستحباب و یمنع من  الدلیل المعتبر علیها عصیانا 
 تحقق الداعی به، لیوجب انصراف النصوص عنه، کما فی فرض الحرمة.

 ملاحظتنا علی هذا الکلام
تعمیم البلوغ لکلّ بلوغ و لو بخبر ضعیف، لکن مختارنا کما عرفت  هو أنّ مبناه

اختصاص البلوغ بالبلوغ المعتبر العقلائی. نعم لا مانع من رعایة الخبر الضعیف اذا لم یکن 
هناک مانع احتمال الوضع و الدّسّ لأن الوضع أو الدّسّ موجب للبدعة و تحریف الدین و 

  ل.الرسوتعالی و علی  اللّهالافتراء علی 

 ـ فرض قصور دلالة الخبر5
أن قصور سند الخبر لا یمنع من عموم نصوص المقام له ـ کما اخترناه ـ بخلاف قصور 
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 دلالته، لعدم صدق البلوغ معه، و إن تحقق معه الاحتمال الصالح لإیجاد الداعی للعمل.
منع من عموم . ما أفاده من أنّ قصور سند الخبر لا یملاحظة علی کلام المحقق الحکیم

النصوص له مبنی علی ما اختاره من أنّ المعتبر مطلق البلوغ و قد عرفت مناقشتنا فیه و أنّ 
 المعتبر البلوغ العقلائی.

 ـ فرض الإخبار عن الموضوعات الخارجیة6
أنه ربما نسب للمشهور اختصاص روایات الباب بالإخبار عن الحکم الشرعی الکلی، دون 

من تعیین بعض الأماکن کالمراقد المشرّفة و  مثل ما حکی عنهمالموضوعات الخارجیة، 
 المساجد و غیرها مما یترتب علیها بعض الأحکام الشرعیة الجزئیة اذا کانت مستلزمة للثواب.

و هذا ما أصرّ علیه بعض أساتذتنا، بإدّعاء انصراف روایات الباب إلی ما یکون بیانه من 
رعیة لا الموضوعات الخارجیة. و یمکن الإجابة عنه بأنّه وظیفة الشارع، و هو الکبریات الش

ما هو السبب من الانصراف المذکور، لأن وظیفة الشارع لا یختص ببیان الکبریات الشرعیة، 
بل تعم بیان الموضوعات الخارجیة الخفیة لهذه الکبریات، و إن لم یکن الشارع ببیانها مشرّعا  

 ن التشریع فی روایات الباب لا دلیل علیها.و جاعلا  للأحکام، و دعوی أخذ عنوا

 ـ التسامح فی نقل فضائل الأعمال و المواعظ و القصص7
أنّه ذکر عدّة »فی تعلیقته علی فرائد الأصول للشیخ الأنصاری:  أفاد المحقق الآشتیانی

من المحققین أنه کما یتسامح فی باب المستحبّات و السنن یتسامح فی باب المواعظ و 
فی الذکری أن روایات الفضائل یتسامح  من کلام الشهید و الفضائل. بل استفاد القصص

فیها عند العلماء، کونَ هذا التسامح مسلّما  عند من یقول بالتسامح فی أخبار السنن، و حکی 
عن الشهید الثانی فی کتاب الرعایة فی علم الدرایة التصریح بذلک، حیث قال: جوّز الأکثر 

تعالی و لا  اللّهعظ، لا فی أسماء العمل بالخبر الضعیف فی فضائل الاعمال و القصص و الموا
 «فی أحکام الحرام و الحلال. و هو کلام حسن اذا لم یبلغ الضعف الخبر حدّ الدّسّ و الوضع
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  (.151، ص4ج ق،1429الآشتیانی، )
ذیل هذا الکلام: الظاهر أنّ المراد بالتسامح فیها هو التسامح فی  قال المحقق الحکیم

ا إلی الروایة، فلا یتقید بثبوتها بطرق معتبرة، کما علیه دأب أهل نقل هذه الأمور من دون نسبته
 الوعظ و الخطبة فی عصرنا. و وجهه غیر ظاهر مع ما هو مرتکز من حرمة الإخبار بغیر علم.

 ( ببیان: کما یظهر من المحقق الآشتیانی) و ربّما یستدلّ علیه بروایات الباب
لی نقلها، بضمیمة ما ورد من استحباب نقل ما هو أن الإخبار بها إخبار عن تفرع الثواب ع

 الحق منها، و ذلک لما فیه من صیانة الحق و إشاعته و تأییده.

مع ابتنائه علی شمول روایات المقام للإخبار عن الموضوعات الخارجیة التی یتفرّع  ففیه؛

ضائل الثواب علیها، و اختصاصه بما یستحب صیانته و نشره و تدوینه لو کان حقا، کف
و مصائبهم و مثالب أعدائهم و غیر ذلک، دون نقل مطلق القصص و الفضائل ـ  البیتأهل

أنّ روایات الباب، کما تقدم فی الأمر الرابع ـ لا تشمل مورد تنجز احتمال الحرمة، کما فی 
 المقام، لما عرفت من عموم حرمة الإخبار بغیر علم.

:و الذی ینبغی أن یقال: ذکر هذه الموارد ی  کون علی ثلاثة أنحاء بل أربعة أنحاء 

أن یکون الإخبار بها مبنیا  علی التعهد بوقوع مضمونها فالظاهر أن هذا الاحتمال  الأول؛

لا وجه له حتی مع قیام الطریق المعتبر علیها، لعدم وضوح جواز الاعتماد علی الحجة و الدلیل 
م العمل بمؤداها، لا الإخبار به و ما فی الحکایة عن الواقع، و دلیل الحجیة منصرف إلی مقا

 یلحق به ممّا هو من شئون العلم به.

أن یکون مبنیا  علی الإخبار بها من حیث قیام الدلیل علیها، بأن یکون راجعا  الثانی؛ 

بلحاظ اللبّ إلی بیان مفاد الطّریق و إن لم یصرح به، لانصراف مقام الإخبار إلیه و قصده ضمنا، 
الدلیل المفروض و خصوصه، فإن اختص بالدلیل المعتبر لم یجز التعدی عنه، فهو تابع لعموم 
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کما هو الحال فی إخبار المفتی بالأحکام الشرعیة، و إن کان شاملا  لمطلق النقل و إن لم یکن 
الطریق معتبرا  جاز الإخبار اعتمادا  علیه، و لا یلزم الکذب و إلقاء خاف الواقع، کما ربّما یظهر 

 هل المنبر و الوعظ و نقل القصص.من حال أ

أن یکون المراد بالتسامح فی الامور المذکورة نقلها مع التصریح بنسبتها إلی  و الثالث؛

الروایة التی اعتمد علیها الناقل فلا ینبغی الإشکال فی جوازه حتی مع العلم بالوضع و الدّسُ، 

و لا وجه لاستثنائهما فی کلام ثانی سبحانه، و أحکام الحرام و الحلال،  اللّهو حتی فی أسماء 

 .نشهیدی

أنه لو ارید بالتسامح فیها ترتیب الآثار الاعتقادیة علیها، کاعتقاد تقدیم من وردت  و الرابع؛

الروایة بثبوت بعض الفضائل له، کما ربما یظهر من بعض العامة، فهو غیر جائز حتی مع دلالة 

الدلیل المعتبر، لما سبق من أنّ دلیل الحجیة منصرف إلی مقام العمل بالطریق المعتبر، دون 

خبار و الاعتقاد، و لعلّه إلیه یرجع ما اشتهر بینهم من عدم جواز الاکتفاء بالظّنّ فی مثل الإ

 أصول الدین.

 ملاحظة علی کلام المحقق الحکیم

ما افاده من أنّ دلیل الحجیة منصرف إلی مقام العمل بمؤداها، لا الإخبار به مما هو من 

الحجیة هو المنجّزیة و المعذّریة، فیکون  شئون العلم به فیلاحظ علیه أنّه مبنی علی أنّ معنی

دلیل الحجیة مختصا  بالاحکام الشرعیة و لا یشمل الأمور التّاریخیة و الأخلاقیة و التّفسیریة 

أنّ الحجیة معناها تنزیل الامارة منزلة العلم فیشمل  و غیرها لکن اختار المحقق الخوئی

( کما أنّ المحقق السبحانی 423ص وئی،الخ) دلیل الحجیة غیر الأحکام الشرعیة بعمومها

 اختار أنّ العلم المأخوذ فی الآیات و الروایات هو العلم العرفی و هو الشامل للظّنّ الاطمینانی
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 . (263السبحانی، ص)

« و وجهه غیر ظاهر مع ما هو ثابت ظاهرا  من حرمة الإخبار من دون علم»أمّا قوله: 

حرمة الإخبار من دون علم  أدلةار من بلغ تخصیص فی فیلاحظ علیه أنّ وجه التسامح أن أخب

علی ما استفاده کثیر من فقهائنا و إن علّقنا علیه بأنّ المراد بالبلوغ هو البلوغ العقلائی لا مطلق 

 البلوغ و لو بطریق ضعیف.

دلیل الحجیة منصرف إلی مقام العمل »و یلاحظ علی ما قاله فی الوجه الاول من أنّ 

نوع من العمل  ایضا  بأنّ جواز الإخبار « لإخبار به و نحوه مما هو من شئون العلم بهبمؤداها، لا ا

فإنّ الواعظ أو المُخبر یشکّ فی أنّه هل یجوز له هذا الإخبار أم لا؟ فإذا دلّ دلیل علی جواز 

 الواعظ أو المُخبر( فی فسحة من إخباره.) الإخبار یکون

صوص المقام البلوغ المعتبر علی المسلک المختار و یلاحظ علی الوجه الثانی أنّ موضوع ن

 للمشهور علی ما عرفت. خلافا  للمحق الحکیم و  خلافا  

و یلاحظ علی الوجه الثالث من جواز الإخبار حتی مع العلم بالاختلاق بأنّ فی التعمیم 

 علی مسلک اعتبار البلوغ العقلائی.  خصوصا  المذکور تأمّلا  بل منعا  

 حصیلة البحث
السنن  أدلةالأوّل؛ أنّه لمّا کان مفاد الأخبار ترتّب الثواب الموعود فلا یمکن الحکم بأنّ فی 

 تسامحا  فالقول بحجیة الخبر الضعیف المشتمل علی الثواب مردود. 

الثانی؛ أنّ القول بعدم لزوم ملاحظۀ سند روایات البلوغ لأجل تعدّدها و کثرتها مردود و 

لم یقله( مذکور فی بعضها فقط.  و إن کان النّبی) ت مختلف فإنّ عنوانذلک لأنّ مفاد الرّوایا

 فلابدّ من ملاحظة السند و إثبات حجیته کی یمکن ترتیب آثار الروایة المعتبرة.
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 الثالث؛ أن الروایات المعتبرة فی المقام الروایة الثانیة و الثالثة و السادسة 

هو البلوغ العقلائی الصحیح لا مطلق البلوغ وفاقا   الرّابع؛ أنّ البلوغ المذکور فی الرّوایات

 للمحقق الخراسانی و من تبعه.  خلافا  لبعض المحققین المعاصرین و 

الخامس؛ أنّ السید الحکیم ذکر الاحتمالات الاربعة فی مفاد روایات البلوغ و نحن ذکرنا 
 .انیو المحقق الخراس احتمالین آخرین مستفادین من کلام الشیخ الأنصاری
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